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  المستخلص
ّنظــرا لأهمیــة هــذا الموضــوع تحــاول هــذه الدراســة أن تقــدم ر ؤیــة واضــحة عــن نظــام الأمــان الاجتمــاعي ً

ّمقاربـة بــین الفكــر الإسـلامي والاقتــصادات الوضــعیة، لأن الأمـان الاجتمــاعي هــو الـذي یــوفر العــیش والراحــة  ّ
ّللناس عن طریق العمل والخدمات والإعانات بصورة رئیسة إلزامیة منظمة، وأكد الدین الإسلامي علـى العمـل  ّ

 العمل لدیه خیر ما یكفـل العـیش للإنـسان ویـضمن إشـباع حاجاتـه الحیاتیـة ّعن طریق الجهد الشخصي، لأن
ًالمتعددة، حیث أراد الإسلام من خلال الحث على العمل أن لا یبقـى أحـدا قـادرا علـى العمـل عـاطلا أو عالـة  ً ً

ـــات والمـــوارد للأفـــراد، أمـــا بالنـــسبة  ـــى اســـتغلال كافـــة الطاق ـدین الإســـلامي یؤكـــد عل ــ ـــى الآخـــرین، فال ّعل إلـــى ّ
ِالاقتصادات الوضعیة وهو عن فكر اللیبرالي والاشتراكي، إذ أكد الفكر اللیبرالـي علـى أن تكتـف الدولـة بالحـد 
الأدنــى  مـــن الاحتیاجـــات الاجتماعیـــة تاركـــة مهمــة تـــامین مـــا یزیـــد علـــى ذلــك الحـــد الأدنـــى إلـــى القطاعـــات 

ّرورة مـشاركة الأفـراد كافـة بالإنتـاج والـدخل ّالأخرى، أمـا بالنـسبة إلـى الفكـر الاشـتراكین إذ أكـد الفكـر علـى ضـ
ــا ومعنویــا والغــاء التقــسیم الطبقــي فــي  ــة وتحقیــق المــساواة بــین أفــراد المجتمــع دلیــل مادی ٕالقــانوني، وبنــاء الدول ً ً

  . المجامع وتكون وسائل الإنتاج ملك للمجتمع
الاقتـصادیة والوضـعیة وتحلیـل وهدف البحث إلى تحدید الملامح العامة لمفهوم الأمان الاجتمـاعي فـي الـنظم 

ــــاعي فــــي الفكــــر الإســــلامي، ومــــن ثــــم توصــــل إلــــى جملــــة مــــن الاســــتنتاجات  ّعناصــــر نظــــام الأمــــان الاجتم ّ
  .والتوصیات

Abstract  
Given the importance of this issue This study attempts to provide a clear vision 

for a system of social safety approach between Islamic thought and economies 
situation, because Social Security is the one who gives life and comfort to people 
through work and services and subsidies mainly mandatory organization, and 
stressed the Islamic religion to work through personal effort , because the work 
has the best thing guaranteed to live for everyone and ensures the satisfaction of 
their needs life multiple, where he wanted Islam through induction to work that 
does not keep anyone able to work are unemployed or dependent on others, 
Islamic religion stresses on the exploitation of all energies and resources for 
individuals, but for economies positivism, which for liberal thought and socialist, 
as confirmed liberal thought that only has the State minimum social needs, leaving 
the task of securing more than that minimum to other sectors, as for thought 
Alachtrakin as confirmed thought on the need for the participation of all 
individuals to production and statutory income, and state-building and equality 
among members of society, materially and morally guide and the abolition of 
stratification in the synagogues and be the means of production belong to society . 

The goal of research is to determine the general features of the concept of 
social security systems and economic situation and analysis of the elements of the 
social security system in Islamic thought, and then to reach a number of 
conclusions and recommendations. 
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  :مقدمة
ًیتــضمن التعبیــر عــن تبــاین الیــات الامــان الاجتمــاعي ونظمــه بوصــفه نتاجــا لتطــور المنظومــة الفكریــة 

ــــــي هــــــي انعكــــــاس لتطــــــور المجتمــــــع ــــــة المجتمعــــــات . الت ــــــاختلاف نظمهــــــا الــــــسیاسیة -إذ ســــــعت غالبی ب
وقــد اختلفــت ،  إلــى تحقیـق الرفاهیــة الاجتماعیــة لابنائهـا وتــوفیر سـبل الامــان الاجتمــاعي لهـم-والاقتـصادیة

فقــد . ًهــذه المجتمعــات تبعــا لمــا یــسودها مــن نظــم اقتــصادیة واجتماعیــة ومــا تعتنقــه مــن مــذاهب ایدیولوجیــة
ظهـر الامـان الاجتمـاعي عبـر التــاریخ باشـكال مختلفـة لغـرض تقــدیم المـساعدات للافـراد وللجماعـات وذلــك 

تمـــاعي احـــد ضـــرورات اســـتمراریة ولـــذا یعـــد الأمـــان الاج. بهـــدف الوصـــول الـــى مـــستویات معیـــشیة ملائمـــة
یأكــل القـــوي فیهــا الـــضعیف ، الحیــاة الاجتماعیــة حیـــث بدونــه ینحــدر المجتمـــع الأنــساني الــى حیـــاة الغــاب

وتهــدر فــي اطــاره كرامــة الانــسان ؛ لــذلك حرصــت اغلــب المجتمعــات الانــسانیة علــى تــوفیر ســبل الأمــان 
  .لأفرادها وتحقیق الأمن والاستقرار

جتمـــاعي عبـــر مـــساره الفكـــري مـــن خـــلال نظـــامین احـــدهما الاســـلامي والاخـــر وقـــد تطـــور الامـــان الا
  الوضعي
  :المشكلة

    تكمن مشكلة البحث في عدم تركیـز البحـوث علـى التقـدم الفكـري فـي الاقتـصاد الاسـلامي مطالبـة 
بعــاد فــي مجــال الامــان الاجتمــاعي كونــه یمــزج بــین الابعــاد الاخلاقیــة والروحیــة للفــرائض المالیــة وبــین الا

  .الاقتصادیة والاجتماعیة التي ینطوي علیها مفهوم الامان الاجتماعي ومضمونه
  :فرضیة البحث

   ان الفكــر الاقتــصادي والإســلامي یقــدم انموذجــا شــاملا ومتكــاملا لنظــام الامــان الاجتمــاعي تمهیــدا 
  .لتحقیق مجتمع العدل والتكامل الاجتماعي بین الافراد والمؤسسات

  :هدف البحث
  :یهدف البحث الى تحقیق جملة من الغایات اهمها    

 تحدید الملامح العامة لمفهوم الامان الاجتماعي في النظم الاقتصادیة الوضعیة.  
 تحلیل عناصر نظام الامان الاجتماعي في الفكر الاسلامي. 
  مفهوم الامان الاجتماعي : اولا 

ـــ ـــة اساســـیة للأمـــان ال ـــسان غای ـــد الان ـــة عن ذي یحـــاول مـــن خلالهـــا الابتعـــاد عـــن ان الـــشعور بالطمأنین
ان الـشعور بالطمأنینـة . یـصل الـى الرفاهیـة، وحینمـا یـصل الفـرد الـى هـذا الـشعور، مواطن التهدید والخطـر

ّفـي المجتمـع هـو تعبیـر عمـا یـصطلح علیـه بالامـان الاجتمـاعي ولقـد تعـددت الـسبل والاسـالیب التـي تلعــب 
هـا البـرامج التـي اعتمـدتها الـدول فـي مجـال التأمینـات كبـرامج دورا اساسیا فـي تحقیـق الامـان الاجتمـاعي من

  .حمایة الافراد والاسر عند حدوث العجز او عدم القدرة على الكسب
اذ ان تطــور الامــان الاجتمــاعي هــو فــي الواقــع انعكــاس لتطــور المنظومــة الفكریــة والواقــع الاقتــصادي 

اعي یوفر الحمایـة ضـد المخـاطر الناجمـة عـن فقـدان فالأمان الاجتم، والاجتماعي الذي تعیشه بلدان العالم
ّالفرد لدخله او انخفاضه؛ لذلك فهو مرتبط بالأمان الاقتـصادي ویعـد وسـیلة غایتهـا تـوفیر الامـان للفـرد مـن  ُ

  .الاخطار التي تهدد مصدر رزقه
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  الفكر اللیبرالي والامان الاجتماعي : ًثانیا
ــة بتــامین الحــد الادنــى مــن یقــوم النمــوذج اللیبرالــي الــذي تتمیــز بــه بری ْطانیــا علــى أن تكتفــي فیــه الدول

ـــى القطاعـــات الاخـــرى ـــي ال ـــك الحـــد الادن ـــى ذل ـــد عل ـــة تاركـــة مهمـــة تـــامین مـــا یزی ، الاحتیاجـــات الاجتماعی
وبــالرغم ممــا قیــل عــن خطــة اللــورد بیفــردج یبقــى هــو اســاس ذلــك النمــوذج؛ كونــه یفــرض تغطیــة للمجتمــع 

-1815) (بـسمارك(والتـي ولـدت دولـة الرفـاه فـي المانیـا فـي عهـد ،  الرفـاهبأسره ینجم عنه مـا یـسمى بدولـة
وذلــك عنــدما اكــد الاول علــى ضــرورة قیــام الحكومــة ) ولــیم بیفــردج(وتطــورت علــى یــد البریطــاني ، )1898

من خلال میزانیاتها ان توجه السوق وتساعد على زیـادة نـشاطه وان تـضمن التـشغیل التـام ویمكـن التوصـل 
ر الــــسوق والتــــشغیل التــــام عــــن طریــــق النمــــو الاقتــــصادي الــــذي یمكــــن ضــــمانه مــــن خــــلال الــــى اســــتقرا

الاســتثمارات الحكومیــة والمــدفوعات التحویلیــة للمــواطنین عــن طریــق جهــاز الرفــاه والاســتعداد لخلــق عجــز 
   .)1(في المیزانیة اثناء فترات الركود الاقتصادي

یـسي فـي الوثیقـة التـي قـدمها للحكومـة البریطانیـة عـام وقد ارتبط اسم ولیم بیفردج بدولة الرفاه بشكل رئ
 والتي عرفت بخطة بیفردج والتـي تنـاول فیهـا تنظـیم خـدمات الامـان الاجتمـاعي بهـدف بـشكل دولـة 1942

الرفاه التي تكـافح العـوز والقـضاء علـى الفقـر مـن خـلال خلـق وتفعیـل تـام واقامـة جهـاز للأمـان الاجتمـاعي 
كجــزء مــن حقــوقهم . )2(ى بهــدف البقــاء وحریــة الحــصول علــى خــدمات الرفــاهیــضمن لكــل انــسان حقــه الادنــ
  . السیاسیة وبشكل اكثر تحدیدا

ان دولـة الرفـاه تـسعى الـى ضـمان الامـان الاجتمــاعي وتـوفیر دخـل ثابـت وتغذیـة ورعایـة طبیـة وتعلــیم 
عــین ویــتم وســكن وعمــل وخــدمات رفــاه خاصــة لكــل مواطنیهــا وكــذلك تقلــیص الفجــوات الاجتماعیــة لحــد م

تحقیـــــق هـــــذه الاهـــــداف بواســـــطة فعالیـــــات تبـــــادر الیهـــــا الدولـــــة بطـــــرق عدیـــــدة تـــــشمل مـــــدفوعات مباشـــــرة 
ونلاحــظ أن الهــدف الرئیــسي ، لمخصــصات التقاعــد وتزویــد مباشــر للخــدمات الاجتماعیــة كــضمان التقاعــد

بلـوغ درجـة معینـة مـن باعـادة توزیـع الـدخل و، هـو تقلیـل التفـاوت بـین الطبقـات فـي المجتمـع، لدولة الرفاهیة
وتستطیع دولة الرفاهیـة ان تحقـق ذلـك بطـرق ثـلاث هـي اعـادة التوزیـع العمـودي القـائم ، العدالة الاجتماعیة
اعــادة التوزیــع الافقــي القــائم علــى اســاس دورة حیــاة الانــسان ، مــن الاغنیــاء الــى الفقــراء(علــى أســاس الفــرد 

ـــــال، التقاعـــــد( ـــــوة، مخصـــــصات الاطف ـــــى اســـــاس المخـــــاطر واخیـــــ) مخصـــــصات الاب را اعـــــادة التوزیـــــع عل
وتنطـوي الأخیـرة اعـادة التوزیـع علـى ) وتعویـضات البطالـة، حـوادث العمـل، مخصصات الضمان الصحي(

أســاس المخــاطر علــى درجــة معینــة مــن التوزیــع العمــودي لان مخــاطر المــرض وحــوادث العمــل والبطالــة 
  .تستشري عادة بین الطبقات الفقیرة  من السكان

لفــت سیاســات تحقیــق الرفاهیــة الاجتماعیــة فــي الــدول الرأســمالیة بــالرغم مــن وحــدة الاهــداف وقــد اخت
وتحقیـق ، والغایات العامة والتي تتمثل بـشكل عـام فـي تقلیـل التفـاوت مـا بـین فئـات المجتمـع ومحاربـة الفقـر

: )3(نمـاط متعـددةولذا فقد حاول ریتشارد تیمتـوس تـصنیف الـدول إلـى أ. درجة معینة من العدالة الاجتماعیة
الاول هـــو مـــصطلح علیـــه بـــالنمط المثبـــت والــــذي ینـــصرف الـــى ان الدولـــة تتحمـــل مـــسؤولیتها اذا فــــشلت 

وفـــي هـــذا الــنمط یكـــون حـــضور ، بتلبیـــة الحاجــة، ) زمـــلاء العمــل– الاقـــارب –العائلــة ( الوســائل الاخـــرى 
مؤســـسي الـــذي تقـــدم فیـــه عناصـــر امـــا الـــنمط الثـــاني فهـــو الـــنمط ال، الدولـــة مـــسألة مؤقتـــة بالنـــسبة للمـــواطن

وخـدمات النقــل للكبــار ، التقاعــد، العنایـة بكبــار الـسن، العنایـة الــصحیة، التعلــیم، بالاطفـال(الرفاهیـة العنایــة 
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ــنمط هــو دائــم لجمیــع ، التــي هــي حقــوق یتمتــع بهــا المجتمــع) والمعــاقین فحــضور الدولــة علــى وفــق هــذا ال
ــالنمط المؤســسي، المــواطنین ــنمط الــشامل ،  نــوعین مــن الرفاهیــة الاجتماعیــةوقــد میــز تیمتــوس ب احــدهما ال

اذ یقوم الاول على أساس شمول جمیع المـواطنین بعناصـر الرفاهیـة فیمـا یخـتص الثـاني ، والأخر الانتقائي
  .)4(بأنتقاء الفئات الاجتماعیة التي لها الحق في التمتع بعناصر الرفاهیة وبالأخص الفقیرة

ــة الرفــاه خــلا ل الاعــوام الثلاثــین التــي اعقبــت الحــرب العالمیــة الثانیــة واعتمــدت كــل لقــد ازدهــرت دول
مــسار الرفــاه الاقتــصادي بحیـــث اصــبح تقریــر بیفــردج مـــصدر ) اســـترالیا، امریكــا، اوربــا(الــدول الراســمالیة 

الهــام لخطــط اعــادة بنــاء الــدول التــي شــاركت فــي الحــرب حیــث حفــز النمــو الاقتــصادي الــسریع الــذي میــز 
ة الاقتــصادیة فــي الخمــسینیات والــستینیات مــن القــرن الماضــي مــشاعر التــضامن التــي نمــت تلــك الانظمــ

خلال مدة الحـرب وطمـوح واضـعي الـسیاسات فـي هـذه الـدول علـى خلـق مجتمعـات تـوفر لمواطنیهـا العمـل 
  . )5(ومستوى معیشة افضل

َغیر ان تطور دولة الرفاه قـد تباطـأ فـي الـسبعینیات علـى اثـر أزمـة الـنفط ال تـي عـصفت بالاقتـصادات َ
،  وارتفـاع الاســعار التـي جــاءت نتیجـة للمقاطعــة التـي فرضــتها الـدول المنتجــة للــنفط1973الـصناعیة عــام 

ــــاقم الازمــــة  ــــى تف ــــذي أدى ال ــــي العمــــل الامــــر ال ــــاقص ف ــــصادي وتن ــــاطؤ النمــــو الاقت والــــذي نجــــم عنهــــا تب
انخفــاض ، ن یحتــاجون الــى خــدمات الرفــاهالاقتــصادیة فــي تلــك الــدول وبالتــالي تزایــد اعــداد المــواطنین الــذی

ازمــة دولــة "فــي مــصادر التمویــل التــي یمكــن بواســطتها تمویــل مثــل تلــك الخــدمات ممــا اطلــق علیهــا اســم 
َونتیجــة لهــذه الأزمــة فقــد تطلــب الامــر مراجعــة نقدیــة للیبرالیــة لان الازمــة كانــت بــسبب ارتفــاع ، )6("الرفــاه َ

لـذا كـان الحـل الوحیـد . تـي تقـدمها لـصالح الطبقـات الفقیـرة والمتوسـطةانفاق الدولة علـى الخـدمات العامـة ال
، هو العمل على تقلیص تلك النفقات والتراجع عن المدرسة الكینزیة التـي اكـدت علـى ضـرورة تـدخل الدولـة

قـد ول. والتـي اطلـق علیهـا باللیبرالیـة الجدیـدة، اي تحـرر الدولـة، والعودة إلى ما یـسمى باللیبرالیـة الكلاسـیكیة
تبلــورت توجهــات اللیبرالیــة الجدیــدة وسیاســاتها الاقتــصادیة بتحجــیم دور الدولــة فــي الــشان الاقتــصادي الــى 
ادنـى الحــدود ویـستند هــذا الهــدف إلـى مقولــة جوهریـة مفادهــا ان الحریــة الاقتـصادیة هــي اسـاس حیــاة الفــرد 

حه وتحقیـق مـصالح المجتمـع والمجتمع وبالتالي لیس هنالك من تعارض بین سعي الفرد الـى تحقیـق مـصال
  .وهي التي تحقق مصالح المجتمع) الید الخفیة(

عجــز الموازنــة الــى الــسیاسة الاجتماعیــة التــي تطبقهــا الدولــة والتــي تتنــاول ، وقــد عــزا اللیبرالیــون الجــدد
والانفــاق علــى الــصحة ، تقــدیم اعانــات اجتماعیــة مثــل اعانــة البطالــة ودعــم الاســعار والــضمان الاجتمــاعي

وفــي نقــدهم لدولــة الرفــاه والنظریــة الكینزیــة اكــد اللیبرالیــون انــه لا توجــد دولــة فــي العــالم الراســمالي ، تعلــیموال
ّالصناعي یمكنها ان تجمع بین تحقیق التوظیف الكامـل والاسـتقرار الـسعري وحمایـة حریـة الـسوق؛ لـذا فـان 

وانطلاقـا مـن ، لنـشاط تـراكم راس المـالعلى الدولة أن تعـود الـى وظائفهـا التقلیدیـة وهـي الوظـائف الحارسـة 
ان التكلفـــة الاجتماعیـــة لمـــا یــــسمى بدولـــة الرفـــاه اصــــبحت غیـــر محتملـــة فــــي ظـــروف الكـــساد وانخفــــاض 
معـــدلات الـــربح؛ لـــذا لابـــد مـــن تقلـــیص الانفـــاق العـــام الموجـــه للخـــدمات الاجتماعیـــة وبالتـــالي تبریـــر طلـــب 

ــــشاط المفروضــــة علــــى الــــدخل والثــــروات وعلــــ. تخفــــیض الــــضرائب ى ان تتراجــــع الدولــــة عــــن التــــدخل بالن
  .)7(الاقتصادي
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، یهــدف إلــى مــشاركة افــراد المجتمــع بالانتــاج والــدخل القــومي، الاشــتراكیة نظــام اقتــصادي اجتمــاعي
الطبقـي فـي المجتمـع والغـاء والغـاء التقـسیم ، وبناء الدولة وتحقیق المساواة بین افراد المجتمـع مادیـا ومعنویـا

استغلال الانسان للانسان وتكون وسائل الانتاج ملكا للمجتمـع؛ أي ملكـا للدولـة ویكـون هـدف الانتـاج تلبیـة 
الحــد الاقــصى مــن حاجــات المجتمــع المادیــة ویــتم الانتــاج فــي ظــل هــذا النظــام علــى وفــق خطــط تــضعها 

كـل حـسب "  الدولـة وفقـا لقـانون التوزیـع الاشـتراكي الدولة وتـشرف علـى تنفیـذها ویـتم توزیـع النـاتج مـن قبـل
  .)8("عمله

ّوعلــى الــرغم مــن اخــتلاف میــولهم وآرائهــم إلا ، أنــضوى تحــت لــواء الفكــر الاشــتراكي مفكــرون كثیــرون
ولهــذا ، انهـم یجمعــون علـى مبــادئ اساســیة منهـا رفــضهم للنظـام الرأســمالي الــذي یقـوم علــى الملكیـة الفردیــة

) كــارل مــاركس(أولهــا المثالیــة ویمثلهــا اشــتراكیو فرنــسا والثانیــة العلمیــة وعلــى رأســهم ، الفكــر ثلاثــة تیــارات
  )9(والثالثة مجموعة متعددة المیول تخضع تحت اسم المذهب الماركسي

ینظر الاشتراكیون للملكیـة الاجتماعیـة لوسـائل الانتـاج علـى أنهـا أسـاس النظـام الاقتـصادي؛ فقـد ذكـر 
ر الاتحـــاد الــسوفیتي الــسابق الملكیــة الاشـــتراكیة لوســائل الانتــاج تــشكل ملكیـــة مــن دســتو) 10(مــن المــادة 

  .والى جانبها توجد المكاسب التعاونیة لوسائل الانتاج. )10()ملكیة الشعب باسره(الدولة 
وقـــد نقلـــت النظریـــة الماركـــسیة اللینینیـــة هـــذا الفكـــر الـــى الواقـــع الاساســـي الـــذي قامـــت علیـــه الانظمـــة 

فالاقتـصاد الاشـتراكي لا تحكمـه الـسوق . )11(تي سادت في بلدان متعددة خلال القـرن العـشرینالاشتراكیة ال
ونزعــة الــربح الفــردي بــل تــتحكم فیــه اساســا خطــة اقتــصادیة هــدفها تلبیــة حاجــات المجتمــع المتزایــدة التــي 

  .تعبر عنه اهدافه ورغباته ویعد الربح في هذا النظام وسیلة اكثر منه غایة
ـــاج وتتعـــارض الا ًشـــتراكیة تعارضـــا مـــع الرأســـمالیة؛ لأن القـــضاء علـــى الملكیـــة الخاصـــة لوســـائل الانت

، البنیـــة الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة والـــسیاسیة بـــالمجتمع واســـتبدال الملكیـــة الاجتماعیـــة بهـــا یـــؤدي الـــى تغیـــر
ل الطبقــة وبعــد ان كــان هــدف الانتــاج فــي القطــاع الراســمالي تحقیــق الــربح لمــالكي وســائل الانتــاج باســتغلا

ٍالعاملـــة والكـــادحین أصـــبح هـــدف النظـــام الاشـــتراكي تلبیـــة حاجـــات اعـــضاء المجتمـــع المادیـــة ووضـــع حـــد 
  . )12(للاستغلال

وفــي النظــام الاشــتراكي كانــت الحمایــة الاجتماعیــة تــشمل كافــة افــراد وفئــات المجتمــع وكانــت شــعوب 
هــا مـضمونة مئــة بالمئــة حیــث كانــت هـذه الــدول تنظــر الــى المكاســب الناجمـة عــن الــضمان الاجتمــاعي بأن

 قـد 1970-1945وذلـك لان النظـام الاشـتراكي للمـدة ، تلك المكاسب تـشكل جـزءا مهمـا مـن دخـول الافـراد
واعتمـــــدت المنظومــــة الاشـــــتراكیة علـــــى النمـــــوذج . حقــــق معـــــدلات مرتفعـــــة للاســــتثمار والنمـــــو والتوظیـــــف

 تمامــا للقــوى العاملــة فــضلاً  عــن أنــه أدى إلــى وهــذا النمــوذج الــذي كانــت فیــه الوظــائف مأمونــة، الــستالیني
ونتیجـة لــذلك ففـي نهایـة الـستینات مــن ،الغـاء الملكیـة الفردیـة لأدوات الانتـاج واعتمــد أیـضا تخطیطـا مركزیـا

  .)13(القرن العشرین كان هذا النموذج الذي ساد في دول المنظومة الاشتراكیة قد وصل ذروة عطاءه
ولاســـیما بعـــد انهیـــار المنظومـــة الاشـــتراكیة فـــنلاحظ ارتفـــاع معـــدلات الا ان الحـــال لـــم یـــستمر هكـــذا 

البطالــة والاســعار؛ نتیجــة التــدهور الاقتــصادي لهــذه الــدول وانتــشار ظــاهرة الفقــر علــى نحــو هائــل بحیــث 
اصـبحت اعــداد غفیــرة مــن النــاس لا تحــصل علــى الــدخل الادنــى الــلازم لمواجهــة ضــروریات الحیــاة والغــي 

وتزایـــدت حــالات العمــل المؤقـــت لــبعض الوقــت وانخفـــضت ، ج الــضمان الاجتمــاعيوقلــصت بـــرام، الــدعم
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ولهــــذا فقــــد زاد عــــدد مــــن یعیــــشون ضــــمن أو فــــي خــــط الفقــــر وكــــذلك تــــأثر الــــضمان ، مــــستویات الاجــــور
ّالاجتماعي حیث إن مصروفات الضمان الاجتماعي سرعان ما تعرضـت للـضغط الـشدید فـي ضـوء بـرامج 

  .)14(هدفت خفض عجز الموازنة العامة وتحریر الاسعارالتثبت الاقتصادي التي است
  مفهوم الامان الاجتماعي في الاسلام : رابعا 

یوفر الامان الاجتماعي العیش والراحـة للنـاس عـن طریـق العمـل والخـدمات والاعانـات بـصورة رسـمیة 
ــدین الاســلامي علــى العمــل وعلــى الكــسب مــن الجهــد الشخــصي؛ لأ، إلزامیــة منظمــة ن العمــل وقــد حــث ال

وقــد اراد الاســلام بالحــث ، لدیــه خیــر مــا یكفــل العــیش للأنــسان ویــضمن اشــباع حاجاتــه الحیاتیــة المتعــددة
وحتــى لا تــضیع جهــود الافــراد ، علــى العمــل ان لا یبقــى أحــد قــادر علــى العمــل عــاطلا وعالــة علــى غیــره

ال االله ولـــیس حـــائزه الا وتبقـــى قـــواهم الانتاجیـــة غیـــر مـــستغلة مـــن جانـــب اخـــر یقـــر الاســـلام بـــان المـــال مـــ
معتبـرا ، الامر الذي اوجب علیـه الانفـاق منـه علـى الاخـرین المحتـاجین لـه باسـتمرار، وسیطا مستخلفا علیه

ـــة اجتماعیـــة واقتـــصادیة ـــاالله ورســـوله لمـــا فیـــه مـــن اهمی ولكـــي لا تبقـــى ، ان ذلـــك الانفـــاق یقتـــرن بالایمـــان ب
ذلك قـــسم المجتمـــع الـــى معیـــل ومعـــال وجعـــل حاجـــات غیـــر مـــشبعة لـــدى انـــاس معـــوزین او محـــرومین وكـــ

واذا تعـذر ذلـك علـى القریـب تكـون الدولـة هـي ، الانفاق من القادر من الاهـل والاقـارب لغیـر القـادرین مـنهم
الــذي اقــره ، ویــأتي ذلــك انــسجاما مــع مبــدأ المؤاخــاة بــین المهــاجرین والانــصار. )15(المــسؤولة عــن الانفــاق

حقـوق خاصـة ، والذي ترتب علیـه بأعتبـاره تـشریعا اسـلامیا، الاسلامیة في بدایة الدعوة الرسول محمد 
بین المتآخین كالمواساة بین الاثنین والموآساة لیس محـدودة بـامور معینـة بـل مطلقـة تعنـي كـل اوجـه العـون 

مـن هنــا فـان الـدین الاســلامي یـشمل كــل ، فـي مواجهـة اعبــاء الحیـاة سـواء كانــت مادیـة او رعائیــة ام محبـة
ف المعنوي من شعور الحب والبر والامر بالمعروف ویشمل أیـضا التعـاطف المـادي بـالتزام كـل فـرد التعاط

أكد الامـام علـي علیـه الـسلام علـى هـذا التوجـه عنـدما كتـب لأحـد . )16(قادر بأن یقدم العون لاخیه المحتاج
ن لا حیلــة لهــم واجعــل ممــ) اي المتقــدمین فــي العمــر(وتعهــد اهــل الیــتم وذوي الرقــة فــي الــسن : "ولاتــه یقــول

ًلــذوي الحاجــات منــك قــسما تفــرغ لهــم فیــه شخــصك وتجلــس لهــم مجلــسا عامــا تتواضــع فیــه الله الــذي خلقــك 
 وعلیـــه یمكـــن ")17(واعوانـــك مـــن حراســـك وشـــرطك حتــى یكلمـــك مـــتكلمهم غیـــر متمتـــع، وتقعــد عـــنهم جنـــدك

القـول بـأن التعـاون مــن وجهـة نظـر الــدین الاسـلامي یـصل الــى مـصاف العبـادة وعملیــة لتحقـق معهـا ارقــى 
اشــكال التكافــل الاجتمــاعي والاقتــصادي والــذي یــتم فــي اطــار قیمتــین همــا البــر والتقــوى ففــي قولــه تعــالى  

ْوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا { ُْ ِّ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َّْ َ َعلى الإثـم والعـدوان واتقـوا اللـه َ ّ ْْ ُ ََّ َِ َ ُ َْ ِ ْ ِ ِإنَّ اللـه شـدید العقـابَ َِ ِ ِْ ُّ  ذلـك )18(}ََ
والعمـل الاسـلامي منبعـه العقیـدة والعمـل الاجتمـاعي والاقتـصادي فـي ، ان البر والتقـوى اهـم شـواهد الایمـان

َلیس البر أَن تولوا وجوهكم قب{خواصها وفي قوله تعالى  ُِ ْ ُ َ ُ َ َْ ُّ َُّ َّ ِ ْ ِل المشرق والمغـرب ولــكنَّ البـر مـن آمـن باللـه ْ ِّ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َْ َّ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ
َوالیوم الآخر والملآئكـة والكتـاب والنبیـین وآتـى المـال علـى حبـه ذوي القربـى والیتـامى والمـساكین وابـن  َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َُْ َِ َِ ِّ َِّ ََّ ِ ِِ ْ

ِّالسبیل والسآئلین وفي الر ِ َ ََ ِِ َّ َِّ ِقاب وأَقام الـصلاة وآتـى الزكـاة والموفـون بعهـدهم إذا عاهـدوا والـصابرین فـي ِ ِ َِ َِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َِ ِْ ُْ ُ ْ َ ََ َّ َ َ
َالبأساء والضراء وحین البأس أُولـئك الذین صدقوا وأُولـئك هم المتقون  َ َُ َ َ ََّّ ُ ْ ْ ُْ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ َّ ِ ْ َْ ّ فالـدین الاسـلامي أكـد علـى )19(}ََّ

ات والموارد الذاتیة للأفراد؛ لینهض كـل قـادر بكفایـة نفـسه والاخـرین بوصـف ذلـك تكلیفـا شـرعیا تفعیل الطاق
وأخیــــرا ضـــمان الدولــــة ، كالموآخــــاة والقرابـــة والأرث والجــــوار والزكـــاة، عـــن طریــــق وســـائل متنوعــــة للتكافـــل

تحقـق الأمـان الاجتمـاعي وبـذلك ی. )20(لرعایاها؛ لأنها تعد الملجأ الاخیر لتـأمین كافـة احتیاجـاتهم الأساسـیة
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فــي المجتمــع الاســلامي بتفعیــل قــدرات الأفــراد وطاقــاتهم الذاتیــة مــن خــلال ترتیبــات مؤســسیة تــؤطر التــزام 
ّهـــؤلاء الأفـــراد بعـــضهم بـــبعض وهـــذا مـــا یعبـــر عنـــه بالتكافـــل الأجتمـــاعي ؛أو ان الدولـــة تلتـــزم بتـــامین حـــد  ّ

خیر حین یعجـز المجتمـع عـن رعایـة افـراده الـذین تتقطـع الكفایة واتمام هذه الكفایة بوصفها ملجأ الأمان الأ
   .)21(بهم سبل الحیاة

كانقطاعه من قرابة او لیس بمقدوره سد نفقات العجز الناجم عن مرضه او شیخوخته ففي هذه 
وبالتالي فالدولة الاسلامیة هنا تحاول ان . )22(الحالة تترك المسؤولیة الى الدولة لسد حاجة مثل هؤلاء

لى الفقر والجهل والمرض والجوع وتكون هي المسؤولة في تحقیق التكامل بالمجتمع وتامین تقضي ع
  .)23(الضمانات المعیشیة للفئات الفقیرة

  .مسؤولیة الدولة في الاسلام: ًخامسا
مـن خـلال اساسـین ، فرض الاسلام على الدولة ضمان معیشة افراد المجتمـع الاسـلامي ضـمانا كـاملا

  :)24(هما،  سیاسة الدولة الاسلامیة الاقتصادیة لتحقیق الأمان الاجتماعيرئیسین تقوم علیها
هو التكافل والذي یقصد به الامـان الاجتمـاعي بـالمعنى الواسـع ویرتكـز الامـان الاجتمـاعي : الأساس الأول
  :على مرحلتین

فاذا ، صاديالمرحلة الاولى تقوم الدولة من خلالها بتهیئة وسائل العمل والمساهمة بالنشاط الاقت
طبقت المرحلة الثانیة التي تهيء الدولة فیها المال ، عجز الفرد عن كسب معیشته لعجزه عن العمل

  .)25(الكافي لسد حاجات الفرد وتوفیر مستوى محدد من المعیشة
  :اما المرحلة الثانیة فأن الامان الاجتماعي یرتكز على مبدأین هما

، فیه الدین الاسلامي على المسلمین كفالة بعضهم البعضوالذي یفرض : التكافل الاجتماعي العام  - أ
ودور الدولة هنا یحمل وظیفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الزام الرعیة بواجباتها في 

ّوقد وثق الاسلام بین الكفالة ومبدأ الاخوة العامة وجعلها في حدود الحاجات . )26(تحمل المسؤولیة
المسلم " دیث النبویة الشریفة والتي منها على سبیل المثال لا للحصر كما جاء في الأحا، الشدیدة

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا "  "للمسلم كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا
  ".أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 عن - بصورة مباشرة- الدولة مسؤولة وعلى أساس هذا الحق تكون :  حق الجماعة في موارد الدولة  - ب
بغض النظر عن الكفالة الواجبة على افراد المسلمین انفسهم اما ، امان معیشة المعوزین والعاجزین

عن المسؤولیة المباشرة للامان فان حدود هذه المسؤولیة تختلف عن حدود الامان الذي تمارسه 
ؤولیة لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في ّفإن هذه المس، الدولة على أساس مبدأ التكافل العام

بل تفرض علیها ان تضمن للفرد مستوى الكفایة من المعیشة الذي ، حدود حاجاته الحیاتیة فحسب
واعالة الفرد هي القیام بمعیشته ، لان اعانة الدولة هنا امان واعالة، یحیاه افراد المجتمع الاسلامي

ّذي ترتكز علیه فكرة الأمان في هذا المبدأ هو جواز الدین أما الاساس النظري ال. وامداده بكفایته
، الاسلامي للجماعة حق الاستفادة من موارد الثروة ؛ لأنها خلقت لهم من دون تمییز فئة عن اخرى
، وهذا الحق یعني ان كل فرد من الجماعة له الحق بالانتفاع بالثروات الطبیعیة والعیش الكریم فیها

كان من وظیفة الدولة ، ادر على العمل في احد القطاعات العامة والخاصةفمن كان من الجماعة ق
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ومن لم تتح له فرصة العمل او كان عاجزا عنها ، ان تهيء له فرصة العمل في حدود صلاحیاتها
بتوفیر مستوى الكفایة من العیش ، فعلى الدولة ان تضمن حقه في الافادة من الثروات الطبیعیة

 . )27(الكریم
لأعتبــار ان هنــاك ، المقــصود بــه التقــارب الطبیعــي بــین مــستویات المعیــشة، هــو التعــادل: الثــانيالاســاس 

ّحــدین مــسلماً  بهــا لمــستویات المعیــشة لا یمكــن تجاوزهمــا همــا الاســراف والغنــى كحــد اعلــى والفقــر كحــد  ُ
ّأدنى ویراد بالاسراف هنا الابتعاد عما یزید عن الحد الطبیعي للمعیشة
)28( . 

   تمویل الامان الاجتماعي في الاسلام:ًسادسا
ان تمویل الامان الاجتماعي في الدولة الاسلامیة یـتم بـشكل عـام مـن خـلال بیـت المـال والـذي تتحـدد 

  .)29(مصادر تمویله من الموارد التالیة
هي فریضة الزامیة الزم بها كل مسلم ملك النصاب الشرعي وحال علیه الحول؛ وسمیت كذلك : الزكاة- أ

ْوالذین في أَموالهم {لزكاة تزكیة للنفس وتنمیة للمال الذي جعل االله سبحانه فیه حق للمحرومین لأن ا ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ
ٌحق معلوم ُ َّْ ٌّ ِللسائل والمحروم }{َ ُِّ َْ ْ َ ِ ِ  تنمي المال والنفس والمجتمع من خلال ادائها باعانة الضعیف )30(}َّ

 بقوله )31(افترض االله عز وجل من التوحید والعباداتواغاثة اللهیف واقدار العاجز وتقویته على اداء ما 
َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون {:تعالى َ َ ُ َُ ُ ُ َ ُ ُ ْ ُ ُِ ُِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َِ ْ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ْ ُ ْْ ِ ٍْ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ

ُالصلاة ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسوله أُ ََ ُ َ ُ َ ََ ّ َ َِ ُ َُ ََ َّ ُ ْ َ ّولـئك سیرحمهم اللَّ ُ ُ ُْ َ َْ َ َ ِ ٌه إنَّ الله عزیز حكیمَ ِ َ ٌَ ِ َ ُّ ِ{)32(   
وهــي ضــریبة فرضـت علــى الامــوال التـي لــم یــشملها نـص الزكــاة بمقــدار الخمـس مثلهــا غنــائم : الخمـس-ب

والاربـــاح ، الحـــرب والمعـــادن والكنـــوز وغیرهـــا مـــن الامـــوال التـــي تـــدر ربحـــا كـــالبترول فـــي الوقـــت الحاضـــر
َواعلمـوا أَنمـا غنمـتم مـن شـيء فـأَنَّ {: كما فـي قولـه تعـالى. )33(جارة العامة في الحیاة الیومیةالمتعلقة بالت ٍ ِْ َ ِّ ُ ْ َ َْ َُّ َ ْ َ

َلله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كنتم آمنتم بالله وما أَنزلنـا علـ ُ ََّ َ ََ ْ ّ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َُ ُِ ِ ِِ َِّ ِ ِْ ْ ى ُ
ٌعبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر  ِ ٍ َِ َْ َ ِّ ُ َ ََ َ َ َ َُ ّ ْ ْ َْ َِ ِْ َْ َ َْ ُْ َ ْ{)34(  

الضرائب كضرائب الخراج والجزیة والصدقات المـضاعفة وغیرهـا فرضـت علـى غیـر المـسلمین بمقـادیر -ج
ِقاتلوا الـذین لا یؤمنـون باللـه {:كقوله تعالى . سواء على رؤوس الاموال او على رؤوس الحیوانات، معینة ِ ِّ ِ َ َُ ِ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ

َّولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یـدینون دیـن الحـقِّ مـن الـذین أُوتـوا الكتـاب حتـى  َِ َ َ َ َ َ ُ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ّ ْْ َ َ َ َ ََّ ُ َِّ َ ََ ُ َ َ َُ ُُ ََّ َ َُ ِ ْ ِ
َیعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون ُ ِْ ٍَ َُ َ َ َ َُ ْ ِ ْ ْ ُ ْ{)35(  

  .ة الانسان اذا مات ولیس لدیه وریث فتركته تذهب لبیت المالترك- د 
في حین یغطـي الانفـاق فـي الدولـة الاسـلامیة فـي مجـالات الامـان الاجتمـاعي الاساسـیة والتـي تتمثـل 

  : )36(في
ـــق البـــرامج الاقتـــصادیة وتأهیـــل وصـــیانة القـــوى البـــشریة والحـــث علـــى العمـــل وتنمیـــة المواهـــب  - 1  تطبی

  .اعادة العاجزین عن العمل إلى میادین النشاط الاقتصاديوتشمل ایضا نفقات 
 .الاعانات المخصصة للافراد العاطلین عن العمل  - 2
المــــساعدات الاجتماعیــــة التــــي تعطــــى مــــن قبــــل الدولــــة الــــى الفئــــات الاجتماعیــــة المختلفــــة كاعانــــات  - 3

ات والبطالــة ویكــون المحتــاجین والمنكــوبین وحــالات العجــز والــشیخوخة والوفــاة والیــتم والترمــل والاصــاب
 .)37(المسؤول الاول عن تقدیم مثل هذه المساعدات
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خـدمات الـصحة العامـة بمـا فیهـا الوقایـة مـن الاصـابات والانفـاق علـى التعلـیم والارشـاد والثقافـة العامـة  - 4
. 

 .الأعانات المهنیة العامة والخاصة غیر الرسمیة  - 5
  :الاستنتاجات 

ء فــي كافــة المیــادین كونــه یقــدم نظمــا متكــاملا مــع المنظومــة تمیــز الفكــر الاقتــصادي الاســلامي بــالثرا - 1
الروحیة للاسلام وتنهل من القرآن والسنة النبویة واسـهامات الفقهـاء مـن المفكـرین المـسلمین ویمكـن ان 

 .نستخدم في اثراء الممارسة العملیة للنظم الاقتصادیة في المجتمعات المسلمة
ل والاخیـــر لحقـــوق الامــــان الاجتمـــاعي ویجـــب ان تتحمــــل ینبغـــي علـــى الدولـــة ان تكــــون الكفیـــل الاو - 2

 .المسؤولیة الاولى فیه ولجمیع الاشخاص المقیمین في حدودها
َّان الاسلام وضع بعض الاسس لتأمین وسـائل العـیش للافـراد والتكافـل الاجتمـاعي لأنـه قـد حـث علـى  - 3

 .الاعمال ودعا الیها وأثنى على العیش من كسب الید
  :التوصیات

قتصادات الوضعیة الاستعانة بالفكر الاسلامي كمـصدر رئیـسي لتـشریع قـوانین تخـص الامـان على الا - 1
  .الاجتماعي وتحقیق المساواة بین افراد المجتمع

 .مراعاة خصوصیة كل مرحلة وكل بلد وكل ثقافة بایجاد اضافات وقوانین تخص الامان الاجتماعي - 2
لمعالجـــة حــــالات معینـــة كمـــا فـــي حالــــة  ایجـــاد خطـــط طـــوارئ وضـــعیة تــــستعین بالافكـــار الوضـــعیة  - 3

 .او في حالات الكوارث الطبیعیة، التهجیر القسري اثناء الحروب والتي تستمر لفترة قصیرة جدا
  هوامش البحث

وذج (بحث مستل من اطروحة الدكتوراه الموسومة *  اء نم ة بن ارة وامكانی ي دول مخت ان الاجتماعي ف نظم الام
راق رح للع جامعــة / مقدمــة إلــى مجلــس كلیــة الإدارة والاقتــصادایمــان عبــد الكــاظم جبــاربــة ، مقدمــة مــن الطال)مقت

 .الكوفة
 .142ص، 2012، مصدر سابق، عبد الرزاق صالح الساعدي )1(
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(3) Richard titmuss, Social Policy: An Inter Duction London, Allen and Unwin, 1974 
and Developing Social Policy in Condition Change, The rde of social welfar, pp 
254-268. 

(4) Olli Kangas & Jaakim Palma, (Statism eroded, Labour-Market Benefits and 
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 .121ص ، مصدر سابق، عبد الرزاق الساعدي )5(
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